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ــة ــة، أصــدرت الإدارة الأميركي ــة والاقتصادي ي ــارت جــدلاً واســعاً في الأوســاط التجار في خطــوة أث
كثر من  دولة، من بقيادة الرئيس دونالد ترامب لائحة جديدة للرسوم الجمركية شملت أ
بينهـا  دولـة عربيـة. وتراوحـت نسـب الرسـوم بين % كحـد أدنى، كمـا هـو الحـال في مصر
والســعودية والإمــارات وقطــر، وصــولاً إلى نســب مرتفعــة تجــاوزت % في دول مثــل العــراق
يا كأعلى دولة في العالم وتونس والجزائر وليبيا. إلا أن اللافت في هذه اللائحة كان تصنيف سور
من حيث نسبة الرسوم المفروضة التي وصلت ال %، متجاوزة بذلك حتى الدول المصنفة

ضمن قائمة الشركاء التجاريين “الأكثر تعقيداً” بالنسبة لواشنطن.

يا تصدّرت قائمة الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن هذه الخطوة قد لا تكون من ورغم أن سور
فــراغ بحســب الكثــير مــن المتــابعين؛ إذ تفــرض دمشــق بــدورها رسومــاً جمركيــة مرتفعــة علــى
المنتجـــات الأميركيـــة تصـــل إلى %، مـــا قـــد تكـــون دافعـــاً مـــن إدارة ترامـــب إلى اعتبـــار هـــذه

الإجراءات بمثابة “رد بالمثل” على ما وصفه بـ”المعاملة غير العادلة” للسلع الأميركية.

https://www.noonpost.com/326079/
https://www.noonpost.com/326079/
https://www.egyin.com/article/63455/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B6%D8%BA%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6


يــة في ميزان القــوة ــر، وإن بــدا منطقيــاً علــى الــورق، يغفــل عــن حقيقــة جوهر لكــن هــذا التبري
يـا تعتمـد بشكـل متزايـد يـة: الولايـات المتحـدة لا تعتمـد علـى السـوق السـوري، بينمـا سور التجار
على التكنولوجيا والمنتجات الأميركية في خططها التنموية. وبالتالي، فإن الأثر الاقتصادي لهذه
كثر وطأة على دمشق، حتى لو بدا حجم التبادل التجاري محدوداً من حيث الرسوم سيكون أ

الأرقام المطلقة.

تقوم السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على مبدأ واضح: “إذا كنت تصدّر
كثر مما أشتري منك، فسأفرض عليك رسوماً جمركية”، وهو ما يفسرّ الإجراءات السابقة لي أ
بحق دول مثل الصين والمكسيك، رغم أن حجم التبادل التجاري معها يُقدّر بالمليارات. غير أن
يــة يثــير تســاؤلات، إذ أن حجــم التبــادل التجــاري بين تطــبيق هــذا المنطــق علــى الحالــة السور
يا أعلى نسبة واشنطن ودمشق محدود للغاية، ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة على سور

رسوم جمركية في العالم.

ــبرز مجموعــة مــن التســاؤلات وفي ضــوء التصــعيد الجمــركي الأخــير بين واشنطــن ودمشــق، ت
الجوهرية التي تستدعي التوقف والتحليل:

يــا والولايــات المتحــدة خلال الســنوات الأخــيرة؟ وهــل  مــا هــو حجــم التبــادل التجــاري بين سور
يعكـس هـذا الحجـم مـبرراً اقتصاديـاً للرسـوم المفروضـة؟. وإلى أي مـدى يمكـن أن تـؤثر الرسـوم
الجمركيــة الأميركيــة المرتفعــة علــى بنيــة الاقتصــاد الســوري، لا ســيما في ظــل محدوديــة التبــادل
يا؟ التجاري المباشر؟. وهل تمثل هذه الرسوم عقبة إضافية أمام جهود إعادة الإعمار في سور

وما مدى تأثيرها على قدرة البلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية؟

يكي حجم التبادل التجاري السوري الأمر
ــزال ــا والولايــات المتحــدة لا ت ي يــة بين سور تُظهــر بيانــات التجــارة الخارجيــة أن العلاقــات التجار
يـة إلى السـوق الأميركيـة نحـو محـدودة مـن حيـث الحجـم. فقـد بلغـت قيمـة الصـادرات السور
.مقارنـــةً بــــ %. يـــادة ســـنوية بنســـبة . مليـــون دولار في عـــام ، مســـجلةً ز

. مليون دولار في عام

يـة إلى الولايـات المتحـدة عنـد . مليـون وفي عـام ، اسـتقرت قيمـة الصـادرات السور
دولار، ما يعكس استمرار التبادل التجاري ضمن نطاق ضيق. وبالمقارنة، بلغ إجمالي الصادرات
ية إلى مختلف دول العالم نحو . مليار دولار في عام ، ما يجعل حصة الولايات السور

يباً. المتحدة من هذه الصادرات لا تتجاوز % تقر

يـــة إلى الولايـــات المتحـــدة بشكـــل رئيسي في الصـــناعات النســـيجية، وتتركـّــز الصـــادرات السور
والمنتجات الزراعية الخفيفة، إلى جانب مجموعة محدودة من السلع الحرفية والتراثية. ووفقاً
لبيانات “تريدينغ إيكونوميكس”، وسجّلت أبرز البنود المصدّرة في عام  أرقاماً متقدمة
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. مليــون دولار، وأحجــار البنــاء حــوالي . نسبيــاً، حيــث بلغــت قيمــة بــذور التوابــل نحــو
مليون دولار، فيما وصلت قيمة التحف والمنتجات التراثية إلى . مليون دولار.

يا على المواد الكيميائية والدوائية، التي تُوردّ في المقابل، تقتصر صادرات الولايات المتحدة إلى سور
ضمن نطاقات ضيقة وتحت تراخيص خاصة، إضافة إلى السلع الغذائية المعُلبة مثل أغذية
الأطفال والمكمّلات الغذائية، فضلاً عن بعض المواد البلاستيكية والورقية التي تمثّل نسبة أقل

من إجمالي التبادل التجاري.

ولا تعكس هذه المحدودية في التبادل التجاري بين البلدين تأثير القرار الأميركي الأخير فحسب،
بل ترتبط بسياق طويل من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على النظام السوري
السابق، والتي استمرت لسنوات وأثرّت بشكل غير مباشر على البنية الاقتصادية للبلاد. ورغم
التحـولات السياسـية الـتي أعقبـت سـقوط نظـام بشـار الأسـد، لا تـزال آثـار تلـك العقوبـات تلقـي
ــات ــا في الانخــراط التجــاري مــع القــوى الكــبرى، وفي مقــدمتها الولاي ي بظلالهــا علــى قــدرة سور

المتحدة.

عوامـل بنيويـة أدت لفـرض التعرفـة الجمركيـة
يكية الأمر

ولمعرفــة مــدى تــأثير هــذه الرســوم علــى الاقتصــاد الســوري وعلــى حركــة إعــادة الإعمــار وجــذب
المستثمرين صرحّ المستشار الضريبي والمالي وعضو المجلس الاستشاري لمجلس الأعمال الأمريكي
السوري، لؤي الحمصي لـ”نون بوست”، أن استمرار فرض التعرفة الجمركية الأمريكية المرتفعة
يــة يعــود إلى مجموعــة مــن العوامــل البنيويــة منهــا ضعــف حجــم التبــادل علــى المنتجــات السور
يـة الحـرة، ومحدوديـة يـا والولايـات المتحـدة، وغيـاب الاتفاقيـات التجار التجـاري الثنـائي بين سور
يــة، إضافــة إلى مبــدأ “المعاملــة بالمثــل”، كلهــا عوامــل تســاهم في الثقــة بالبيئــة التنظيميــة السور

إبقاء التعرفة على حالها دون تغيير.

وبينّ الحمصي أن الميزان التجــاري بين البلــدين لا يشكــل ثقلاً اقتصاديــاً كافيــاً لتحفيز الجــانب
يا الأمريكي على تقديم استثناءات جمركية، كما أن عدم وجود اتفاقيات تجارة حرة يحرم سور
من الامتيازات التي تحصل عليها دول أخرى. وأضاف أن غياب الشفافية وصعوبة التحقق
من الامتثال للمعايير المالية والتنظيمية الأمريكية يعيق التعاون الجمركي، ويضعف فرص بناء
يــة مســتدامة. أمــا مبــدأ المعاملــة بالمثــل، فيُنظــر مــن خلالــه إلى مســتوى التعرفــة شراكــات تجار

ية المفروضة على المنتجات الأمريكية كعامل مؤثر في صياغة التعرفة الأمريكية المقابلة. السور

يــا، أشــار الحمصي إلى أن القــرار لا يشكــل تهديــداً وفيمــا يتعلــق بــالتأثير الاقتصــادي علــى سور
مبــاشراً في الــوقت الراهــن نظــراً للظــروف الاســتثنائية الــتي تمــر بهــا البلاد، إلا أن تــداعياته تظهــر
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بوضوح في تعطيل إمكانات النمو طويل الأمد، خاصة في ما يتعلق بتوسيع القاعدة التصديرية
كبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. ولفت إلى أن ية نحو السوق الأمريكي، الذي يُعد من أ السور
التعرفة المرتفعة تشكل حاجزاً فعلياً أمام المصنعين السوريين، إذ أن عبء الرسوم ينتقل إلى
يــة غــير تنافســية. كمــا أن الــواردات الأمريكيــة إلى المســتورد الأمريــكي، مــا يجعــل المنتجــات السور
يــا تخضــع مســبقاً لتعريفــات مرتفعــة، مــا يحــد مــن إمكانيــة الاســتفادة مــن التكنولوجيــا سور

الأمريكية المتقدمة، خصوصاً في قطاعات حيوية مثل الطيران والطب والتقنيات الزراعية.

كــد الحمصي أن تجــاوز هــذا الواقــع يتطلــب مقاربــة ذكيــة ومتدرجــة تقودهــا وزارة الاقتصــاد وأ
يــكي، وتشمــل مراجعــة التعرفــات يــة، تبــدأ بفتــح قنــاة حــوار مبــاشر مــع الجــانب الأمر السور
الجمركيــة الثنائيــة، وبنــاء إطــار قــانوني يســمح باســتثناء بعــض القطاعــات مــن التعرفــة المرتفعــة،

ية لمرحلة التعافي الاقتصادي. وفتح المجال أمام استيراد معدات وتقنيات ضرور

إشارة تحذير تستدعي تحركاً
وفي ســياق متصــل، شــدد الحمصي علــى أن مجلــس الأعمــال الأمريــكي الســوري يعمــل منــذ
تأسيسه على تقليص الفجوة التنظيمية والمالية بين السوقين السوري والأمريكي، وقد حقق
ية خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، منها تنظيم طاولة مستديرة جمعت كبرى المصارف السور
يــا المركــزي وســفير الولايــات المتحــدة الســيد تــوم بــراك، والأمريكيــة، بحضــور حــاكم مصرف سور
يــة في مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. كمــا عقــد حيــث تــم عــرض الســياسات السور
المجلس ندوة اقتصادية في يوليو ، شارك فيها كبار رجال الأعمال السوريين ومسؤولون
من وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأمريكية، إلى جانب الوزراء السوريين المختصين، حيث

ية وقوانين التملك والتشغيل الجديدة. تم عرض الفرص الاستثمار

يــة كيــد علــى التزام المجلــس بالعمــل مــع وزارة الاقتصــاد السور واختتــم الحمصي تصريحــه بالتأ
وغرف الصناعة والتجارة لتفعيل حوار تقني ومهني مع الجهات الأمريكية ذات العلاقة، ورفع
يز التكامل الاقتصادي، وصياغة حلول عادلة لتعريفات جمركية قيمة التبادل التجاري، وتعز
متوازنة تخدم المنتج السوري والمستهلك الأمريكي، ودعم دخول المستثمر الأمريكي إلى السوق
يــة نوعيــة إلى الســوق الأمريــكي. واعتــبر أن القــرار ــالتوازي مــع دعــم صــادرات سور يــة، ب السور
الجمركي الأمريكي يجب أن يُنظر إليه كإشارة تحذير تستدعي تحركاً مؤسسياً مرناً يعيد تموضع

يا ضمن المشهد التجاري الدولي. سور

يكـــــا.. يـــــة إلى أمر التفـــــاف الصـــــادرات السور



والمستوردات أيضاً
محمد حلاق، النــائب الســابق لغرفــة تجــارة دمشــق، بين في تصرحــه لـــ”نون بوســت”، أن معظــم
ية المصدّرة إلى الولايات المتحدة تند ضمن فئة المنتجات الغذائية، وهو ما يعكس المواد السور
يــا، والــتي حــدّت مــن تنــوع الصــادرات. تــأثير العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة سابقــاً علــى سور
ير إلى لبنان، حيث تُعاد تصديرها إلى أمريكا وأوضح أن هذه المواد كانت تُنقل قبل مرحلة التحر

تحت اسم منشأ لبناني، في محاولة للالتفاف على القيود المفروضة.

يــة كــان يُصــدّر أيضــاً مــن دول وأضــاف حلاق أن جــزءاً كــبيراً مــن هــذه المنتجــات الغذائيــة السور
مجاورة مثل الأردن ومصر ولبنان، ما يجعل من الصعب تتبع المصدر السوري الحقيقي لها.
يــة الفعليــة إلى الولايــات وأشــار إلى عــدم وجــود بيانــات دقيقــة حــول حجــم الصــادرات السور
المتحـدة، أو مـدى تأثرهـا بفـرض الرسـوم الجمركيـة علـى السـلع ذات المنشـأ السـوري، مـا يعيـق

ية. تقييم الأثر الاقتصادي المباشر لهذه السياسات التجار

كد أن حجم الاستيراد السوري من الولايات المتحدة يُعد من الأدنى عالمياً، وذلك نتيجة البعد وأ
الجغرافي ووفرة بدائل أرخص في شرق آسيا وأوروبا، ما يجعل المنتجات الأمريكية أقل جاذبية
يــة. وأشــار إلى أن العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة خلال الســنوات الماضيــة مــن الناحيــة التجار
ساهمت في تقليص حجم التبادل التجاري، وزادت من تعقيد الإجراءات المرتبطة بالتحويلات

المالية الدولية.

يـــا تـــواجه صـــعوبات كـــبيرة في عمليـــات التحويـــل المـــالي، إذ أن معظـــم وأوضـــح حلاق أن سور
الحوالات الخاصة بالتجار السوريين لا تصدر من حساباتهم الشخصية، بل تتم عبر علاقات
مــع صرافين خــارجيين يقومــون بتحويــل الأمــوال مــن جهــة إلى أخــرى، مــا يثــير شبهــات تتعلــق
بغسـل الأمـوال ويـؤدي إلى إرباكـات متكـررة. وأضـاف أن التجـار يُطلـب منهـم غالبـاً دفـع دفعـة
أولى قبل الشحن، ثم دفعة ثانية بعد صدور البوالص، مع اشتراط أن يكون مصدر الحوالة
الثانية مطابقاً لمصدر الأولى، وهو ما يخلق تحديات كبيرة ويزيد من الأعباء المالية على القطاع

التجاري السوري.

يا عبر وبينّ حلاق أن بعض المنتجات الأمريكية، مثل العدد والأدوات الصناعية، تصل إلى سور
دول وسيطة كدبي ولبنان، بعد تغيير أوراق المنشأ، وتُورد بكميات صغيرة لا ترقى لمعايير الحوكمة
يــد. واعتــبر أن البيئــة والشفافيــة، مــا يفتــح المجــال أمــام احتمــالات التلاعــب في سلســلة التور
القانونيــة الحاليــة لا تــزال تُقيّــد حركــة التجــارة وتُحمّــل التجــار الســوريين تكــاليف إضافيــة، مــا
يز الثقة ية والمالية لضمان انسيابية العمليات وتعز يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التجار

الدولية.



الرســــوم الجمركيــــة الأميركيــــة وتــــأثير جــــذب
يا ين إلى سور المستثمر

يا، لفت حلاق، إلى أنه لا وعن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على جذب المستثمرين إلى سور
ية العامة في البلاد. وأوضح أن من الضروري التمييز يمكن تقييمه بمعزل عن البيئة الاستثمار
بين منــاخ الاســتثمار، ورغبــة المســتثمرين، وطبيعــة الفــرص المتاحــة، وبين فئــة مــن المســتثمرين
ــا ويبــدون اســتعداداً للاســتثمار فيهــا بغــض النظــر عــن مســتوى ي الذيــن يمتلكــون ولاءً لسور

الربحية.

ية كـــبيرة، لا ســـيما في قطاعـــات الســـياحة، يـــا تمتلـــك فرصـــاً اســـتثمار وأشـــار حلاق إلى أن سور
وإعـادة الإعمـار، والصـناعة الـتي تراجعـت بشكـل ملحـوظ خلال السـنوات الماضيـة. وأضـاف أن
يـا تـوفر اليـد العاملـة، وإن كـانت تفتقـر في كثـير مـن الأحيـان إلى الكفـاءة مـن نقـاط القـوة في سور
المطلوبــة، في حين تبقــى أبــرز نقــاط الضعــف متمثلــة في عــدم اســتقرار ســعر الصرف، رغــم أن

التعامل بالدولار بات متاحاً بشكل شبه كامل دون عوائق قانونية تُذكر.

يـــة، وتضطـــر إلى وبينّ أن بعـــض المؤســـسات تـــواجه صـــعوبة في دفـــع الرواتـــب بـــالليرة السور
احتساب التكاليف بالدولار، ما يؤدي إلى البيع بالدولار أيضاً، وهو ما يخلق إشكالية في ظل
كد أن هذه التقلبات تُعد عائقاً كبيراً، خاصة تقلبات سعر الصرف التي تصل إلى نحو %. وأ
في القطاعات ذات الربحية المنخفضة مثل الصناعات الغذائية، التي لا تتجاوز هوامش أرباحها

 إلى %، في ظل اشتداد المنافسة.

ورغم هذه التحديات، يرى حلاق أن المستثمر الذي يقرر دخول السوق السورية من البداية،
ويقوم ببناء منشأته واحتساب تكاليفه بالدولار، لن يكون عرضة للخسائر، بل قد يستفيد من
يا الفرص المتاحة في ظل تحسن نسبي في المناخ الاستثماري. وأشار إلى أن بيئة الأعمال في سور
يــد مــن العمــل، خصوصــاً فيمــا يتعلــق شهــدت تطــوراً ملحوظــاً، لكنهــا لا تــزال بحاجــة إلى المز
بتضـــارب القـــوانين وتعارضهـــا، مؤكـــداً وجـــود جهـــات رســـمية تســـتمع إلى المشكلات وتســـعى

لمعالجتها، وهو ما اعتبره مؤشراً إيجابياً.

وختم حلاق بالقول إن الطموح اليوم يتمثل في الوصول إلى بيئة أعمال شفافة ومنظمة، تتيح
للمسـتثمر أن يعـرف مسـار عملـه مـن البدايـة إلى النهايـة، بـدءاً مـن الإجـراءات الجمركيـة، مـروراً

ية. بالتسعير، وصولاً إلى التحويلات المالية، بما يضمن وضوحاً واستقراراً في العملية الاستثمار

يــا تهديــداً اقتصاديــاً في المحصــلة، لا تمثــل الرســوم الجمركيــة الأميركيــة بنســبة % علــى سور
يز بيئة الاستثمار، يبدو أن ية إلى ترميم اقتصادها وتعز مباشراً، وبينما تسعى الحكومة السور
كثر واقعية ية مع دول الجوار، حيث الفرص أ الرهان الحقيقي يكمن في توسيع العلاقات التجار
ية، تتطلب جهداً كثر فاعلية. ويبقى تفكيك منظومة العقوبات الغربية خطوة ضرور والتأثير أ



يا حضورها الاقتصادي ويمنح المستثمرين رؤية أوضح لمستقبل دبلوماسياً متواصلاً يعيد لسور
السوق المحلي.
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